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ــي  ــاق الوطن ــة الوف ــة جمعي ــي عــن كتل ــواب البحرين ــس الن ــب ســابق في مجل هــو نائ

الإســامية التــي اســتقال أعضائهــا عــام 2011 وعددهــم 18 نائــب، ولــد في جزيــرة ســرة عــام 

1970، وترعــرع فيهــا وقــد عــرف بــدوره المعتــدل في النشــاط الدينــي والســياسي والاجتماعــي 

والإنســاني، مــن خــال متابعــة أحــوال النــاس واحتياجاتهــم وتقديــم المســاعدات الماليــة 

ــه  ــه واجب والخدمــات الإنســانية لهــم، خاصــة المعوزيــن والمحتاجــن والمحرومــن؛ لمــا يمــي علي

ــاني. ــي والإنس الشرع

ــبة  ــة، بنس ــات 2010 النيابي ــوات في انتخاب ــن الأص ــدد م ــى ع ــن أع ــيخ حس ــد الش حص

ــره. ــرة س ــه في جزي ــرف ب ــذي ع ــاني ال ــي والإنس ــور الاجتماع ــبب الحض ــا %92 بس مقداره

فضــاً عــن الحضــور الاجتماعــي والإنســاني الــذي عــرف بــه الشــيخ حســن، عــرف كذلــك 

ــذ شــبابه، حيــث اعتقــل بســبب نشــاطه الســياسي في أحــداث التســعينيات  ــدوره الســياسي من ب

التــي شــهدتها البحريــن في الفــرة مــا بــن 1994 و2001. وقــد عــرف بمواقفــه السياســية المســاندة 

الشيخ حسن عيسى
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للحــراك الســياسي الــذي تشــهده البحريــن منــذ العــام 2011، مؤكــداً عــى الخيــار الســلمي باعتباره 

إحــدى ثوابــت هــذا الشــعب، كان يقــول: »نحــن مــع كل فعاليــة ســلمية تطالــب بحــق ضــاع في 

جيــوب المتنفذيــن وغــرف السياســة المغلقــة، ومســاندة كل مظلــوم ومحــروم”.

ــل الإرهــاب  ــة اتهامــه بتموي ــه اعتقــل الشــيخ حســن عــى خلفي ــك كل بالرغــم مــن ذل

ــت  ــات وبوضــوح كان ــع والفعالي ــن المواق ــر وغــره م ــع توي ــه في موق ــه وتصريحات ــع أن مواقف م

تســتنكر العنــف وتنتقــده انتقــادا بينــاً، وكان يؤكــد عــى الحــراك الســلمي عــى اعتبــار أنــه مســألة 

أخلاقيــة، ترتبــط بأصــل الشــعب البحرينــي وطبيعــة تكوينــه وخلفيتــه الدينيــة.

ــاداً  ــن وانتق ــياسي في البحري ــراك الس ــلمي للح ــار الس ــى الخي ــده ع ــن تأكي ــال ضم وق

ــا  ــة، ولكنه ــم الأخلاقي للحكومــة: »الســلمية مــن الممكــن أن تحــرج أي نظــام يحمــل بعــض القي

للأســف قوبلــت بعنــف منقطــع النظــر واســتمرار في القتــل والتعذيــب من قبــل النظــام البحريني، 

وهــو مــا يؤكــد ســقوط الجانــب الأخلاقــي عنــده بشــكل مســتغرب، عــى الرغــم مــن أنــه نظــام 

مســلم حســب الظاهــر«

في 15 ديســمبر 2016 دشــن منتــدى البحريــن لحقــوق الإنســان ونشــطاء حملــة تضامنيــة 

واســعة في شــبكات التواصــل الاجتماعــي مــع الشــيخ حســن عيــى، بعــد أن أمــى أكــر مــن 700 

يومــاً في الحبــس الانفــرادي )العــزل( بشــكل مخالــف للــادة 50 مــن قانــون مؤسســة الإصــاح 

والتأهيــل الصــادر ســنة 2014 وفقــا لقانــون رقــم )18(. ونــر نشــطاء حقوقيــون مقاطــع مصــورة 

تحدثــوا فيهــا عــن بعــض صفاتــه، والتــي مــن أبرزهــا إيمانــه بالنهــج الســلمي والإصلاحــي، نافــن 

التهــم الموجهــة إليــه، ومعتبريــن أن احتجــازه »انتقامــاً« منــه بســبب نشــاطه الســياسي، وطالبــوا 

بالإفــراج عنــه وإســقاط التهــم الموجهــة إليــه.
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اعتقــل الشــيخ حســن عيــى مــن مطــار البحريــن الــدولي في الثلاثــاء 18 اغســطس 2015 

وذلــك اثنــاء عودتــه إلى البحريــن، دون معرفــة أســباب الاعتقــال ودون إذن مــن النيابــة العامــة، 

ــه بالتواصــل مــع  ــه مــن حقــه في الدفــاع عــن نفســه ولم يســمح ل ــاء القبــض علي وقــد حــرم أثن

أهلــه أو محاميــه، ونقــل مبــاشرة إلى مبنــى إدارة التحقيقــات الجنائيــة ولم يعــرف أهلــه ومحاميــه 

بمــكان احتجــازه إلا بعــد عشريــن يــوم مــن الاختفــاء القــري، مــع أن ملــف القضيــة تبــنّ منــه 

ــم  ــخ 23 أغســطس 2015 دون عل ــع الشــيخ حســن في تاري ــت م ــة حققّ ــة العام ــاً أن النياب لاحق

محاميــه، إذ عــرف محاميــه بذلــك عندمــا عــرض عــى النيابــة العامــة بتاريــخ 7 ســبتمبر 2015.

ــه للتحــدث معــه مــدة  ــوم ســمح لمحامي ــك الي ــة العامــة في ذل ــا عــرض عــى النياب وعندم

ثــاث دقائــق فقــط، وفي هــذه المــدة القصــرة قــال الشــيخ حســن عيــى لمحاميــه: »أتعــرض لتهديــد 

ــام«.  ــة والس ــي التحي ــغ أه ــة، وأبل ــات الجنائي ــى التحقيق ــل لي في مبن ــا حص ــوح بم ــتطيع الب ولا أس

خلفية الاعتقال
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وعــرف المحامــي أنهــا ليســت المــرة الأولى التــي يعــرض فيهــا عــى النيابــة العامــة، ورغــم 

أن محاميــه قــدم أكــر مــن خطــاب وطلــب مــن النيابــة العامــة تمكينــه حضــور جلســات التحقيــق 

إلا أن النيابــة كانــت تنفــي حضــوره أو عرضــه عليهــا.

وقــد بقــي الشــيخ حســن عيــى في الحبــس الانفــرادي حتــى بعــد احالتــه إلى المحاكمــة 

في 12 ينايــر 2016، حيــث احيــل إلى المحكمــة الجنائيــة الرابعــة بتهمــة تمويــل الأعــال الإرهابيــة.

النيابــة العامــة في تصريــح لهــا قالــت إنهــا »تلقــت بلاغــاً بتاريــخ 28 يوليــو/ تمــوز 2015 

ــة  ــوم في منطق ــك الي ــاح ذل ــوع انفجــار بصب ــاده وق ــة شرطــة محافظــة العاصمــة مف مــن مديري

ســرة أســفر عنــه قتــل رجــي شرطــة وإصابــة ســتة آخريــن، وبإجــراء التحريــات مــن قبــل إدارة 

المباحــث الجنائيــة توصلــت إلى المتهمــن مرتكبــي الواقعــة حيــث أسســوا جماعــة إرهابيــة وضمــوا 

لهــا عــدداً مــن المتهمــن وذلــك بنــاءً عــى توجيهــات مــن متهمــن متواجديــن في جمهوريــة إيــران 

بغــرض القيــام بأعــال إرهابيــة واســتهداف رجــال الشرطــة وكُلــف عــدد مــن المتهمــن - أحدهــم 

عضــو في إحــدى الجمعيــات السياســية - بتمويــل تلــك الجماعــة الإرهابيــة بالأمــوال اللازمــة لتنفيذ 

عملياتهــا وعلــم أحــد المتهمــن بمخطــط الجريمــة ومرتكبيهــا ولم يبلــغ الجهــات المختصــة بذلــك، 

ــن  ــة م ــى أربع ــا أخف ــع، في ــة الصن ــواد متفجــرة وأســلحة محلي ــم م ــط بحــوزة بعضه ــا ضب ك

المتهمــن مجموعــة مــن أعضــاء الجماعــة الإرهابيــة الذيــن صــدرت بحقهــم أحــكام جنائيــة وأوامــر 

ــة عــى الخــروج والدخــول  ــا ســاعد خمســة متهمــن أحــد أعضــاء الجماعــة الإرهابي ضبــط، في

إلى مملكــة البحريــن بطريقــة غــر مشروعــة والــذي توجــه إلى جمهوريــة إيــران آنــذاك وتلقــى 

تدريبــات عــى كيفيــة اســتعمال المتفجــرات والأســلحة بعــد أن تــم اســتقباله مــن قبــل جهــات 

ــي  ــة والت ــة العام ــم عــى النياب ــم عرضه ــاً وت ــة عــر مته ــض عــى ثلاث ــم القب ــد ت رســمية، وق

ــة  ــق وإحال ــم، واســتكملت إجــراءات التحقي قامــت باســتجوابهم في حضــور محامــن مــع بعضه

المتهمــن للمحاكمــة الجنائيــة«.
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حادثــة التفجــر التــي أشــارت لهــا النيابــة العامــة حامــت حولهــا العديــد مــن الشــبهات، 

وقــد طالبــت فعاليــات حقوقيــة وسياســية تحقيقــاً محايــداً، خصوصــاً وأن الفعاليــات السياســية 

والحقوقيــة في ســرة بصــورة خاصــة وفي البحريــن بصــورة عامــة اســتنكرت الحادثــة وكل أعــال 

العنــف المشــابهة بمــن فيهــم الشــيخ حســن عيــى، إلا أن الحكومــة البحرينيــة ترفــض تشــكيل 

لجــان تحقيــق محايــدة في مثــل هــذه الحــوادث.

ــة  ــن في ذات القضي ــم زج أســم الشــيخ حســن عيــى فضــاً عــن ناشــطين آخري ــد ت لق

ــة الماديــة التــي يمكــن أن تؤكــد ارتباطهــم بالحادثــة، وقــد وجهــت إلى الشــيخ  رغــم غيــاب الأدل

ــات  ــاء عــى تخمين ــون، وبن ــف للقان ــل الإرهــاب ضمــن تكييــف مخال حســن عيــى تهمــة تموي

ــة- تفتقــر الى الدقــة والمصداقيــة ولا يتحقــق  ومعلومــات أمنيــة -وصفتهــا هيئــة الادعــاء بالسري

معهــا اليقــن بالإدانــة.

كيدية الدعوى
والاحتجاز التعسفي
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ــض عــى الشــيخ  ــاء القب ــد جــاء الق ــال والاحتجــاز التعســفي؛ فق ــق بالاعتق ــا يتعل وفي

حســن عيــى مــن مطــار البحريــن بنــاء عــى تحريــات ومعلومــات وليــس وفــق إلى أدلــة ماديــة، 

ــه؛ مــا  ــه اعتقــل مــن دون ذكــر أســباب الاعتقــال ل ــة العامــة، كــا أن ومــن دون إذن مــن النياب

ــة لتكتســب  ــع بالجدي ــات التــي ســبقت القبــض والتحقيــق مــع المتهــم لم تتمت ــي أن التحري يعن

الإجــراءات الشرعيــة القانونيــة التــي تليهــا، وبذلــك يكــون مــا جــرى عــى الشــيخ حســن عيــى 

هــو اعتقــال تعســفي وانتهــاك للحــق في الحريــة.

لقــد تبــن مــن مجريــات المحاكمــة وأوراقهــا عــدم جديــة التحريــات، خاصــة أن معلومات 

ضابــط التحــري جــاءت غامضــة وغــر كاملــة ولا يتحقــق منهــا اليقــن بوجــود أدلــة ادانــة، الأمــر 

الــذي يتعــن معــه الانتهــاء ببطلانهــا وبطــان مــا ترتــب عليهــا مــن إجــراءات ســواء مــا يتعلــق 

بإجــراءات القبــض أو بإجــراءات التحقيــق مــع الشــيخ حســن عيــى فضــاً عــن باقــي المتهمــن.

وهذا ما أكدت عليه هيئة الدفاع عن الشيخ حسن عيسى في جلسات المحاكمة.

في ضــوء ذلــك كلــه، يمكــن القــول ببطــان إجــراءات القبــض عــى الشــيخ حســن عيــى 

وبطــان الإجــراءات اللاحقــة لــه، مــا يعتــر انتهــاكاً للحــق في الحريــة الشــخصية التــي كفها دســتور 

البحريــن في المــادة )19( والتــي نصــت عــى أن: »أ- الحريــة الشــخصية مكفولــة وفقــا للقانــون.  

ب- لا يجــوز القبــض عــى إنســان أو توقيفــه أو حبســه أو تفتيشــه أو تحديــد إقامتــه أو تقييــد 

حريتــه في الإقامــة أو التنقــل إلا وفــق أحــكام القانــون وبرقابــة مــن القضــاء«.

كــا أن هــذه الاجــراءات ذاتهــا قــد خالــف المــادة )61( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة 

ــر مــن الســلطات  ــض عــى أي إنســان أو حبســه إلا بأم ــه: »لا يجــوز القب ــي نصــت عــى أن الت

المختصــة بذلــك قانونــا، كــا يجــب معاملتــه بمــا يحفــظ عليــه كرامــة الإنســان، ولا يجــوز إيــذاؤه 

بدنيــا أو معنويــا. ويواجــه كل مــن يقبــض عليــه بأســباب القبــض عليــه، ويكــون لــه حــق الاتصال 

بمــن يــرى مــن ذويــه لإبلاغهــم بمــا حــدث والاســتعانة بمحــام.
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هــذا فضــاً عــن مخالفــة هــذه الإجــراءات للإعــان العالمــي لحقــوق الانســان والعهــد 

الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية وغيرهــا مــن مواثيــق دوليــة تكفــل الحــق في الحريــة 

وتحــرم الاعتقــال والاحتجــاز التعســفي، فضــاً عــن الانتهــاكات الأخــرى التــي تعــرض لهــا الشــيخ 

حســن عيــى، كــا ســيتبين مــن خــال هــذا التقريــر.

وبالنظــر إلى التهــم الموجــة إلى الشــيخ حســن وفــق مــا قالتــه النيابــة العامــة في صحيفــة 

ــبات  ــا في المناس ــوم بتجميعه ــي يق ــوال الت ــتغلال الأم ــام »باس ــن ق ــيخ حس ــن أن الش ــام م الاته

ــام  ــات والأشــخاص وق ــي يتســلمها مــن بعــض الجه ــوال الت ــة والأم ــة والتجمعــات العام الديني

بتوزيعهــا بواســطة المتهمــن الثــاني عــر والثالــث عــر عــى المتهمــن مــن الأول وحتــى الســابع 

مــع علمهــم بأنهــم يمارســون أنشــطة إرهابيــة وينتمــون إلى جماعــة إرهابيــة« وأنــه »جمــع أمــولاً 

بغــر ترخيــص مــن الجهــة المختصــة ولغــرض إرهــابي وذلــك عــى النحــو المبــن بــالاوراق«

ــة  ــادة الثالث ــادة الاولى والم ــة الشــيخ حســن في ظــل الم ــه، جــرى محاكم ــك أن نجــد بذل

)1( مــن المرســوم بقانــون رقــم )4( لســنة 2001 بشــأن حظــر ومكافحــة غســيل الأمــوال وتمويــل 

الإرهــاب، فضــاً عــن المــواد )1 و2 و7 و14( مــن مرســوم بقانــون رقــم )21( لســنة 2013 بشــأن 

تنظيــم جمــع المــال للأغــراض العامــة.

ــر عــى  ــه »يحظَ ــم جمــع المــال للأغــراض العامــة عــى أن ــون تنظي ــة مــن قان ونصــت المــادة الثاني
الأشــخاص الطبيعيــة أو الاعتباريــة جمْــع المــال للأغــراض العامــة إلا بعــد الحصــول عــى ترخيــص بذلــك مــن 

الوزيــر ووفقــاً لأحــكام هــذا القانــون«.

• وفي المــادة الاولى مــن بــاب التعريفــات، عــرف المرســوم بقانــون رقــم 21 لســنة 2013 جمــع المــال 	
عــى أنــه: »كل نشــاط يقــوم بــه شــخص طبيعــي أو اعتبــاري يكــون الغــرض منــه جمــع الأمــوال أو 
قبــول التبرعــات النقديــة أو العينيــة بأيــة وســيلة مــن وســائل جمْــع المــال وذلــك مــن أي شــخص 

طبيعــي أو اعتبــاري داخــل المملكــة أو خارجهــا«.
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ويمكــن القــول -كــا ســوف يتبــن مــن مجريــات المحاكمــة وجلســاتها- أن الركــن المــادي 

للجريمــة التــي حددهــا القانــون غائــب والمتمثــل في: جمــع المــال، وتقديمــه لجمعيــة أو جماعــة أو 

منظمــة أو هيئــة أو عصابــة، مــع علــم جامــع المــال ومقدمــه بممارســة هــذه الجماعــة أو الجمعيــة 

للنشــاطً الإرهــابي.

ــات  ــد المخالف ــدأ تحدي ــاب مب ــد غي ــي تؤك ــق الت ــن الحقائ ــة م ــرض مجموع ــن ع ويمك

ــة،  ــليم في المحاكم ــوني الس ــف القان ــن التكيي ــة فضــاً ع ــوني للجريم ــف القان ــدأ الوص ــاً ومب قانون

الأمــر الــذي أدى إلى توظيــف القانــون بشــكل غــر متكافــئ لربــط الشــيخ حســن عيــى بالقضيــة 

موضــوع الدعــوى مــع عــدم وجــود ربــط وعلاقــة واضحــة، فضــاً عــن غيــاب الأدلــة الماديــة فيهــا، 

مــا يجعــل منهــا محاكمــة غــر عادلــة مفتقــرة لقواعــد ضمانــات معايــر المحاكمــة العادلــة، وفيــا 

يــي بعــض هــذه الحقائــق:

ــتلام  ــو اس ــا ه ــوال، وأنم ــع للام ــى بجم ــن عي ــيخ حس ــه الش ــوم ب ــا كان يق ــف م ــن وص 1. لا يمك

ــات  ــتلام الصدق ــامي، فأس ــن الإس ــا الدي ــث عليه ــة ح ــعيرة ديني ــا ش ــات بوصفه ــات والصدق للتبرع

والتــرع بهــا للمحتاجــن يــأتي ضمــن حريــة القيــام بالشــعائر الدينيــة التــي كفلهــا الدســتور والقانــون 

ــد. ــة في البل طبقــا للعــادات المرعي

2. بوصــف الشــيخ حســن عيــى رجــل ديــن فــإن مــن بــن أدوراه الدينيــة أن يقــوم المتبرعــن بدفــع 

ــاء  ــراء، مســاعدة المحتاجــن، بن ــة الفق ــل: إعان ــه ســينفقه في وجــوه الخــر مث ــه لعلمهــم ان المــال ل

المســاجد وترميمهــا في منطقتــه... وغــر ذلــك الاعــال الخيريــة؛ ولم يكــن يقــوم عنــوة بجمــع المــال، 

بــل إن الأمــوال تأتيــه مــن المحســنين للأعــال الخيريــة.

3. لقــد عجــزت النيابــة العامــة عــن تقديــم أي دليــل مــادي يثبــت أن الشــيخ حســن عيــى دفــع 

أمــوالاً لجماعــات إرهابيــة ســوى تخمينــات واســتنتاجات مــن ضبــاط التحــري وفــق مصــادره السريــة، 
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والتــي افــادت أن الشــيخ حســن قــد دفــع أمــوالاً لجماعــات وصفهــا بالإرهابيــة، لكنــه لم يحــدد  مــن 

ــذي  ــل ال ــد الدلي ــا فضــاً عــن تحدي ــا قيمته ــه، وم ــغ ل ــم تســليم المبال ــف ت هــذه الجماعــات، وكي

يثبــت أقــوال ضابــط التحــري .

ــن  ــى لا يخــرج م ــه الشــيخ حســن عي ــوم ب ــا كان بق ــول أن كل م ــن الق ــك يمك بذل

كونــه ممارســة لشــعائر دينيــة متمثــل في اســتلام الصدقــات والتــرع بهــا للمحتاجــن بوصفــه 

شــعيرة دينيــة حــث عليهــا الديــن الإســامي ويــأتي ضمــن حريــة القيــام بشــعائر الــذي كفلهــا 

ــد. الدســتور والقانــون طبقــا للعــادات المرعيــة في البل

المقومــات  بــاب  في  منــه  الأول  الفصــل  في  الوطنــي  العمــل  ميثــاق  نــص  فقــد 

الأساســية للمجتمــع في البنــد حريــة العقيــدة »تكفــل الدولــة حريــة العقيــدة، وتكــون 

إقامــة  العبــادة وتضمــن حريــة  دور  الدولــة حرمــة  الضمــر مطلقــة. وتصــون  حريــة 

ــادة )22(  ــه نصــت الم ــك ذات ــاد«، إلى ذل ــادات الســائدة في الب ــق الع ــة وف الشــعائر الديني

مــن دســتور البحريــن المعــدل لســنة 2002 عــى أن »حريــة الضمــر مطلقــة، وتكفــل 

الدولــة حرمــة دُور العبــادة، وحريــة القيــام بشــعائر الأديــان والمواكــب والاجتماعــات 

الدينيــة طبقــا للعــادات المرعيــة في البلــد«.

إن اســتخدام عبــارة »تضمــن الدولــة حريــة إقامــة الشــعائر الدينيــة وفــق العــادات 

الســائدة في البــاد« في الميثــاق، وكذلــك عبــارة »تكفــل الدولــة حرمــة... طبقــاً للعــادات 

المرعيــة في البلــد« في الدســتور؛ تؤكــد عــى أن المــرع الدســتوري ومــن بعــده ميثــاق العمــل 

الوطنــي امتنــع عــن تنظيــم تلــك المســائل تــاركاً إيآهــا للعــادات الســائدة والمرعيــة في 

البحريــن، والتــي اســتقرت في الضمــر الشــعبي واعتــادت عــى ممارســتها، ومــن بينهــا جمــع 

الصدقــات والتبرعــات والخمــس... ومــا شــابه مــن أمــوال وصرفهــا عــى الفقــراء والمحتاجــن 

ــة. وأوجــه الخــر المختلف
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لــذا لا يجــوز توظيــف كلٌ مــن المرســوم بقانــون رقــم )4( لســنة 2001 بشــأن حظــر 

ومكافحــة غســيل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، ومرســوم بقانــون رقــم )21( لســنة 2013 بشــأن 

تنظيــم جمــع المــال للأغــراض العامــة؛ في حــال كان جمــع المــال أو إســتلامه ضمــن ممارســة 

شــعائر دينيــة كالصدقــات والخمــس والــزكاة... ومــا شــابه.



15

الجلسة الأولى 

عنــد العــاشرة والربــع صباحــاً الموافــق 12 ينايــر/ كانــون الثــاني 2016، عقــدت المحكمــة 

الجنائيــة الكــرى الرابعــة جلســتها الاولى برئاســة القــاضي عــي الظهــراني، وعضويــة القــاضي أســامة 

الشــاذلي والقــاضي وائــل إبراهيــم، وأمانــة سر أحمــد الســليمان، وذلــك لمحاكمــة الشــيخ حســن 

ــور  ــة مــن المحامــن: الدكت ــاع مكون ــة الدف ــن، وحــر مــع الشــيخ حســن هيئ عيــى مــع آخري

حســن رضي، والأســتاذ عبــد اللــه الشــملاوي، والأســتاذ يوســف ربيــع، وكــا حــر الأســتاذ جاســم 

سرحــان والأســتاذ محســن العلــوي مــع بعــض المتهمــن في القضيــة نفســها.

كذلــك حــرت الجلســة الســيدة كاثي كلــوم  Cathy Clumمندوبــة مــن الســفارة 

الأمريكيــة مــع ســيدة أخــرى معنيــة بملــف حقــوق الإنســان بالســفارة الأمريكيــة، هــذا وقــد ســمح 

ــة بالحضــور وقــد حــر إبراهيــم سرحــان كمراقــب للمحاكمــة. للصحافــة المحلي

سير جلسات المحاكمة



16 الشيخ حسن عيسى
محاكمة الضمير تحت ذريعة الإرهاب

وقبــل بدايــة الجلســة دخلــت هيئــة الدفــاع عــن الشــيخ حســن، وكان الشــيخ برفقــة 

أربعــة مــن رجــال الأمــن بلبــاس مــدني وكان جالســاً عــى مقاعــد المتهمــن محــاط مــن قبــل 

رجــال الأمــن مــن كل جانــب، وبعــد أن أخــذ الأســتاذ جاســم الإذن مــن مرافقــي الشــيخ بــأن 

يســمح لهيئــة الدفــاع بمصافحــة الشــيخ، قــد سُــمح لهيئــة الدفــاع بمصافحــة الشــيخ والســام 

عليــه دون الحديــث بأمــور تتعلــق بالقضيــة.

مــع بدايــة جلســة المحاكمــة تــى القــاضي أســاء المتهمــن مــع التهــم المســند لهــم 

ــن التهــم  ــع المتهمــن الاخري ــه، كــا أنكــر جمي ــد أنكــر الشــيخ حســن التهمــة الموجهــة ل وق

الموجهــة لهــم عــدا المتهــم الأول، فقــد أعــرف بتهمــة واحــدة وهــي الدخــول والخــروج مــن 

ــن بطريقــة غــر مشروعــة. البحري

وبعــد ذلــك ثبّــت أمــن سر المحكمــة أســاء هيئــة الدفــاع مــن المحامــن الحاضريــن 

ــم مــا رضي آل طــوق وهــو المتهــم الأول الحديــث  ــم طلــب محمــد إبراهي عــن المتهمــن ، ث

وقــد ســمح لــه القــاضي بذلــك، إذ قــال: بأنــه تعــرض للتعذيــب في مبنــى التحقيقــات الجنائيــة 

وإن الاعترافــات التــي أدلى بهــا جــاءت بســبب التعذيــب المــادي والمعنــوي، حيــث تعــرض لخلــع 

ــه  ــاً أن ــائي، مضيف ــق الكهرب ــه بالصع ــم تعذيب ــا ت ــات، ك ــى التحقيق ــه في مبن ــه وتعريت ملابس

ورغــم تحويلــه للمحاكمــة مــا يــزال يتعــرض للتعذيــب، وأن أحــد مرافقيــه مــن رجــال الأمــن 

ــوصي مأمــور ســجن جــو  ــام القــاضي- ي ــه أم ــة -وأشــار إلي التابعــن لإدارة التحقيقــات الجنائي

المركــزي بتعذيبــه حيــث يقــوم المعــذب بإدخالــه عنــوه في غرفــة مخصصــة للتعذيــب. )وقــد 

ذكــر أســم الشــخص الــذي يقــوم بتعذيبــه(

وتحــدث كذلــك عــن عــدم واقعيــة الحادثــة كــا تصورهــا الاعترافــات، ولإثبــات ذلــك 

طلــب مــن هيئــة المحكمــة جلــب التصويــر الأمنــي لمركــز ســرة الصحــي وكذلــك الشــارع ليــوم 

التفجــر ولحظــة وقوعــه.
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وفي نهايــة الجلســة طلبــت هيئــة الدفــاع بإخــاء ســبيل الشــيخ حســن عيــى بــأي ضــان 

تــراه المحكمــة مناســباً وأن يــرح لهــم باســتلام نســخة مــن ملــف الدعــوى.

وقــررت هيئــة المحكمــة بتأجيــل الدعــوى لتاريــخ 28 فبرايــر/ شــباط 2016 للإطــاع والــرد 

مــع التصريــح لهيئــة الدفــاع بنســخة مــن الدعــوى، مــع رفــض إخــاء ســبيل الشــيخ حســن عيــى.

الجلسة الثانية 

عنــد الســاعة العــاشرة والنصــف صباحــاً الموافــق 28 فبرايــر/ شــباط 2016 عقــدت 

ــع 23  ــى م ــن عي ــيخ حس ــة الش ــة لمحاكم ــلتها الثاني ــة جلس ــرى الرابع ــة الك ــة الجنائي المحكم

آخريــن، وحــر الجلســة مــن هيئــة الدفــاع كلا مــن : المحامــي عبــد اللــه الشــملاوي والمحامــي 

ســيد محســن العلــوي، والمحامــي جاســم سرحــان، وقــد تغيــب عــن الجلســة الشــيخ حســن عيــى 

ــا ســتتبين الأمــر بعــد انتهــاء  ــه في الجلســة إلا أنه ــدى المحكمــة حســبما قالت ــة ل لأســباب مجهول

ــة  ــة مــن الســفارة الأمريكي ــر، كــا حــر الجلســة مندوب ــاع بالأم ــة الدف ــع هيئ الجلســات لتطل

ــة. ــدة الوســط البحريني ــف مــن جري ــك الصحفــي عــي الطري ــات الجلســة، وكذل لمتابعــة مجري

تحــدث المحامــي عبــد اللــه الشــملاوي لهيئــة المحكمــة حــول أســباب ومــررات لطلــب فك 

الدعــوى عــى اعتبــار أن الشــيخ حســن عيــى و وفــق الأدلــة لا علاقــة لــه بقضيــة التفجــر المنظــورة 

أمــام المحكمــة، وبعــد الــرح طلــب القــاضي مــن أمــن الــر أن يثبــت ذلــك في محــر الجلســة وأن 

يرفــق الطلــب للبــت فيــه، ثــم طلــب مطابقــة ملــف الدعــوى وطلــب التصريــح بإدخــال نســخة من 

الملــف للشــيخ مــع أوراق وأقــام، كذلــك قدمــت هيئــة الدفــاع نســخ مــن الشــكاوى المقدمــة للأمانة 

العامــة للتظلــات المتعلقــة بتعــرض الشــيخ حســن عيــى للتعذيب وســوء المعاملــة، وتجدر الإشــارة 

إلى أن كل تلــك الطلبــات لم يتــم البــت فيهــا حتــى جلســة النطــق بالحكــم.
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وفيــا يتعلــق بباقــي المتهمــن فقــد تحــدث المتهمــون الأربعــة الذيــن حــروا الجلســة 

وهــم: وإبراهيــم المؤمــن، وصــاح ســعيد، وقاســم عــي حســن بــداح، وحســن عبــد النبــي. وقــد 

أنكــر إبراهيــم المؤمــن التهــم المنســوبة إليــه وقــال بــأن النيابــة العامــة أجبرتــه عــى توقيــع محاضر 

ــات  ــى التحقيق ــاً في مبن ــه كان معتق ــال أن ــد ق ــا صــاح ســعيد فق ــد، أم ــق تحــت التهدي التحقي

الجنائيــة قبــل الواقعــة بثلاثــة أيــام، وأنــه تعــرض للتعذيــب وأن آثــار التعذيــب مــا تــزال باديــة 

عــى جســده، وعرضهــا عــى القــاضي الــذي ثبــت ذلــك في محــر الجلســة وطلــب عرضــه عــى 

الطبيــب الشرعــي، ثــم تحــدث قاســم عــي حســن بــداح والــذي أنكــر كذلــك التهــم الموجهــة لــه 

مؤكــداً للقــاضي أنــه مســجوناً ويقــي عقوبــة في ســجن جــو المركــزي منــذ عامــن وأربعــة شــهور 

مــن تاريــخ الجلســة، مــا يعنــي أنــه قيــد الإحتجــاز وقــت الواقعــة محــل الدعــوى.

وقــد رفعــت الجلســة في الســاعة العــاشرة وخمســون دقيقــة، وقــررت التأجيــل لتاريــخ 28 

مــارس/ آذار 2016 لاســتجواب شــهود الإثبات.

الجلسة الثالثة 

ــة  ــة برئاس ــة جلســتها الثالث ــة الرابع ــة الجنائي ــدت المحكم ــارس/ آذار 2016 عق في 28 م

ــذي تغيــب عــن الجلســة لاســباب  ــدلاً عــن القــاضي عــي الظهــراني ال ــد ب ــم الزاي القــاضي إبراهي

صحيــة، وبعــد أن أنهــت هيئــة المحكمــة القضايــا المنظــورة أمامهــا، بــدأت النظــر في قضيــة الشــيخ 

حســن عيــى، وحــر مــن جانــب هيئــة الدفاع كل مــن: المحامــي الدكتــور حســن رضي،  والمحامي 

عبداللــه الشــملاوي، والمحامــي ســيد محســن العلــوي، والمحامــي يوســف ربيــع، والمحاميــة زهــرة 

عبــاس منابــة عــن المحامــي جاســم سرحــان.
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 وبعــد أن تــى القــاضي أســاء شــهود الإثبــات التســعة تبــن غيــاب ثلاثــة مــن الشــهود، 

لــذا طلبــت هيئــة الدفــاع اســتدعاء باقــي الشــهود لاســتجوابهم مجتمعــن وليــس مجتزئــن، وذلــك 

لأن تجزئــة شــهادات شــهود الاثبــات قــد تخــل بمبــدأ سريــة الاســتجواب، وطلبــت هيئــة الدفــاع 

ــذا  ــة ه ــة أهمي ــت للمحكم ــوع وبيّن ــوج في الموض ــل الول ــاط قب ــك الارتب ــوع ف ــل في موض الفص

الطلــب الجوهــري، وعلقــت المحكمــة بــأن هــذا الطلــب منظــور لديهــا، كــا طلبــت هيئــة الدفــاع 

زيــارة الشــيخ في محبســه خاصــة وأنهــا لم يســمح لهــا بلقــاءه لمــدة كافيــة في الفــرة الســابقة، وقــد 

ســمحت المحكمــة بذلــك خــال أســبوعين مــن تاريــخ الجلســة.

وفي الختــام قــررت المحكمــة التأجيــل في نظــر الدعــوة لتاريــخ 24 إبريــل/ نيســان 2016 

لاســتجواب كامــل شــهود الإثبــات، وقــد خلــت الجلســة مــن الحضــور الحقوقــي لمراقبــة المحاكمــة 

فيــا حــر الصحفــي عــي طريــف مــن جريــدة الوســط البحرينيــة.

الجلسة الرابعة 

في 24 أبريــل/ نيســان 2016 عقــدت المحكمــة جلســتها الرابعــة برئاســة القــاضي الشــيخ 

راشــد بــن أحمــد آل خليفــة بــدلاً عــن القــاضي عــي الظهــراني الــذي تغيــب عــن الجلســة، وحــر 

ــد،  ــي أحم ــي ع ــوي، والمحام ــن العل ــيد محس ــي س ــن: المحام ــاع كل م ــة الدف ــب هيئ ــن جان م

والمحاميــة زهــره عبــاس، والمحاميــة زينــب ضاحــي.

ــم يحــر للمــرة  ــم مته ــن بينه ــع آخــرون كان م ــع أرب ــى م ــل الشــيخ حســن عي ومث

الأولى والــذي نفــي مــا وجــه لــه مــن اتهــام وذكــر أنــه منــذ نوفمــر/ تشريــن الثــاني 2012 يقــي 

عقوبــة في الحبــس فكيــف أقــوم بالتهمــة التــي وقعــت في العــام 2015.
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في المقابــل حــر شــاهدان مــن أصــل أثنــي عــر شــاهداً، لــذا اعترضــت هيئــة الدفــاع 

ــك في  ــة ذل ــت المحكم ــا ثبت ــهادة، في ــة الش ــم تجزئ ــات كي لا تت ــاهدي الإثب ــتماع لش ــى الاس ع

محــر الجلســة واســتمعت للشــاهدين وهــا حارســا أمــن في مدرســتين مختلفتــن تقعــا قــرب 

ــا لم  ــار ولكنه ــا ســمعا صــوت انفج ــا إنه ــاء في أقواله ــوة، وج ــر موضــوع الدع ــة التفج حادث

ــي يحرســاها. ــة المخصصــة لهــا في المدرســة الت ــه لكــون كل منهــا في الغرف يريان

في الختــام قــررت المحكمــة الكــرى إرجــاء المحاكمــة لجلســة 16 مايــو/ أيــار 2016 

ــات. ــهود الإثب ــي ش ــتماع لباق للاس

ملخص الجلسات الأخرى

ــدة لأســباب شــكلية،  ــل النظــر في الدعــوى لمــرات عدي توالــت انعقــاد الجلســات وتأجي

بعضهــا لعــدم حضــور شــهود الإثبــات مجتمعــن بالرغــم مــن تأكيــد هيئــة الدفــاع عــى ضرورة 

ــاءت  ــد ج ــتجواب، وق ــة الاس ــدأ سري ــى مب ــاً ع ــات حفاظ ــهود الاثب ــهادات ش ــة ش ــدم تجزئ ع

الشــهادات مجــزءة بســبب غيابهــم رغــم مــن أن شــهود الاثبــات كلهــم تابعــن للأجهــزة الأمنيــة 

ــة،  ــوزارة الداخلي ب

ومن بين تلك الجلسات ما يلي:

• في 16 مايــو/ أيــار 2016 وبعــد أن اســتمعت المحكمــة لبعــض شــهود الاثبــات قــررت إرجــاء المحاكمة 	
إلى جلســة 29 مايــو/ أيــار 2016 للاســتماع لباقــي شــهود الاثبات.

• وفي 29 مايــو/ أيّــار ٢٠١٦ اســتمعت المحكمــة لشــهادة عــدد مــن شــهود الإثبــات المتبقــن، وقــرّرت 	
إرجــاء القضيّــة إلى تاريــخ 26 يونيــو/ حزيــران 2016 للاســتماع لباقــي شــهود الإثبــات.
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• في 6 نوفمــر/ تشريــن الثــاني 2016 عقــدت المحكمــة جلســتها للاســتماع لباقــي شــهود الإثبــات، وقــد 	
تــم إرجــاء المحاكمــة حتــى 8 نوفمــر/ تشريــن الثــاني 2016 -أي بعــد يومــن- للاســتماع لشــاهد.

• ــه 	 ــة الادعــاء أن ــت هيئ ــات قال ــاني 2016 اســتمعت المحكمــة لشــاهد اثب ــن الث في 8 نوفمــر/ تشري
قــدم اعترافــات ضــد الشــيخ حســن عيــى تثبــت قيامــه بتمويــل أعــال إرهابيــة، إلا أن الشــاهد 
وهــو متهــم في قضايــا أخــرى ذات خلفيــة سياســية أنكــر هــذه الاعترافــات أمــام المحكمــة، وقــال 
إنــه أجــر عــى الاعــراف ضــد الشــيخ حســن عيــى، حيــث تــم توقيعــه مكرهــاً عــى أوراق دون 
أن يعلم محتواهــا، وقــد قــررت المحكمــة تأجيــل المحاكمــة حتــى 20 ديســمبر/ كانــون الأول 2016؛ 

للاســتماع لشــهود النفــي.

• في 20 ديســمبر/ كانــون الأول 2016 اســتمعت المحكمــة لشــهود النفــي وقــال أحــد الشــهود أمــام 	
المحكمــة »تعرضنــا للإيــذاء والتخويــن، وقــد كتبــت عبــارات بذلــك عــى منــزلي شــخصيا؛ً لأننــا رفضنا 
العنــف والتخريــب«، وقــال إن »الشــيخ حســن عيــى هــو أحــد مــن تعــرض للإيــذاء والتخويــن؛ 
بســبب انــه تبنــى دعــوات الابتعــاد عــن العنــف ومــا إلى ذلــك...«، وقــررت المحكمــة التأجيــل حتــى 
ــن في  ــن المحكوم ــض المتهم ــة لبع ــكام القضائي ــور الأح ــاق ص ــاني 2017 لإرف ــون الث ــر/ كان 18 يناي

قضايــا أخــرى.

• ــت 	 ــكلية، أجل ــراءات الش ــض الإج ــتكمال بع ــد اس ــاني 2017 وبع ــون الث ــر/ كان ــة 18 يناي وفي جلس
ــة. ــات الختامي ــتماع للمرافع ــباط 2017 للاس ــخ 28 فبراير/ش ــوة لتاري ــر في الدع النظ

• ــتلمت 	 ــد أن اس ــارس/آذار 2017، بع ــم في 29 م ــة للحك ــز القضي ــررت حج ــباط، ق وفي 28 فبراير/ش
ــة. ــات الختامي المرافع

جلسة النطق بالحكم 

بالرغــم مــن كل مــا تقــدم حكمــت المحكمــة في الأربعــاء 29 مــارس/آذار 2017 بالســجن 

10 ســنوات عــى الشــيخ حســن عيــى، وقضــت المحكمــة ذاتهــا على اثنــن مــن المتهمــن بالإعدام، 

وخمســة آخريــن بالســجن المؤبــد، فيــا أصــدرت أحكامــاً تــراوح بــن العــر ســنوات وســتة أشــهر 
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عــى باقــي المتهمــن، وقضــت كذلــك بإســقاط جنســية ثمانيــة متهمــن مــن أصــل 24 متهــا في 

القضيــة منهــم 12 متهــاً محبوســن.

وقــد تقدمــت هيئــة الدفــاع عــن الشــيخ حســن عيــى بالطعــن أمــام محكمة الاســتئناف 

العليــا ومــا تــزال جلســات المحاكمــة مســتمرة حتــى إصــدار هــذا التقرير.

ويمكــن الإشــارة إلى أهــم مــا جــاء في مرافعــة هيئــة الدفــاع مــن محــاور طالبــت بموجبهــا 

بــراءة الشــيخ حســن عيــى فيــا يــي: 

• وفــق العديــد مــن المعطيــات -تــم عــرض بعضهــا في هــذا التقريــر- طالبــت هيئــة الدفــاع ببطــان 	
إجــراءات القبــض والاعتقــال وبطــان الإجــراءات اللاحقــة لــه، لأنهــا اســتندت لتحريــات غــر دقيقــة ما 
يعــد انتهــاكاً للحــق في الحريــة، فعــى ســبيل المثــال اســتندت بعــض التحريــات عــى كشــوف حســابات 
المتهــم )الشــيخ حســن( التــي حصــل عليهــا ضابــط التحريــات بعــد اعتقالــه وليس قبــل الاعتقــال، وإن 
هــذه التحريــات جــاءت نتيجــة الاعتقــال ولم يكــن الاعتقــال مبنــي عليهــا، مــا يعنــي بطلانهــا كــون 

اعتقــال الشــيخ حســن موســوماً بالبطــان في الأســاس لكونــه لم يــأت فقــاً لتحريــات صحيحــة.
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بالإشــارة إلى بعــض المبــادئ التــي تحكــم أعــال القضــاء، كالوصــف القانــوني 

للجريمــة، والتكييــف القانــوني للجريمــة، والمبــدأ الدســتوري »لا جريمــة ولا عقوبــة إلا 

بنــص« الــذي يحظــر عــى القــاضي أن ينشــأ جرائــم وعقوبــات مــن نفســه حيــث تنحــر 

مهمتــه بتطبيــق النــص القانــوني المحــدد مــن قبــل المــرع عــى الواقعــة المطروحــة 

أمامــه، نجــد أن المحكمــة لم تراعــي ذلــك في محاكمــة الشــيخ حســن عيــى، ففيــا يتعلــق 

بتكييــف القانــون، ينبغــي عــى القــاضي أن يكيــف حكــم القانــون المحــدد مــن قبــل 

ــه،  ــي أمام ــة الت ــم للعقوب ــص الملائ ــدد الن ــه ويح ــة أمام ــة المعروض ــى الواقع ــرع ع الم

الإرهابيــة  بالأعــال  المتصلــة  القوانــن  بتكييــف  يقــوم  البحريــن  في  القضــاء  أن  نجــد 

مــع جرائــم لا تتضمــن أفعــال ووقائــع يمكــن وصفهــا بالجرائــم الإرهابيــة، إذ يغيــب 

ــوني،  ــص القان ــع الن ــة م ــوني للجريم ــف القان ــاءم التكيي ــة ولا يت ــوني للجريم ــف القان الوص

ــة  ــال الإرهابي ــال والأفع ــا للأع ــة في تحديده ــاءت فضفاض ــن ج ــك القوان ــة وأن تل خاص

ــرة  ــالات كث ــه وفي ح ــا أن ــة، ك ــال الإرهابي ــن الأع ــع م ــة المجتم ــون حماي ــة قان وخاص

انتهاك ضمانات معايير
المحاكمة العادلة
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تمــت محاكمــة ناشــطين وإعلاميــن وحقوقيــن ومتظاهريــن في ضــوء قانــون الإرهــاب 

ــع. ــع الوقائ ــم م ــوني لا يتلائ ــف قان ــر تكيي ع

لقــد تبــن مــن خــال عــرض جلســات محاكمــة الشــيخ حســن عيــى ومجرياتهــا، غيــاب 

جملــة مــن المبــادئ والضمانــات التــي تكفــل المحاكمــة العادلــة، شــمل ذلــك ضمانــات وحقــوق 

مــا قبــل المحاكمــة وكذلــك الضمانــات والحقــوق اثنــاء ســر المحاكمــة. 

إذ انتهكــت الســلطات الأمنيــة والمحكمــة جملــة مــن الحقــوق والضمانــات التــي يقرهــا 

ــذه  ــت ه ــا غاب ــى م ــة، ومت ــة عادل ــات لمحاكم ــكل ضمان ــي تش ــدولي، والت ــي وال ــون الوطن القان

ــة. ــات أو انتهكــت المحكمــة هــذه الحقــوق وصفــت بأنهــا محاكمــة غــر عادل الضمان

ــه المــادة 61 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة التــي نصــت  مــن بــن ذلــك مــا شــارت ل

عــى أنــه: »لا يجــوز القبــض عــى أي إنســان أو حبســه إلا بأمــر مــن الســلطات المختصــة بذلــك 

قانونــاً، كــا يجــب معاملتــه بمــا يحفــظ عليــه كرامــة الإنســان، ولا يجــوز إيــذاؤه بدنيــا أو معنويــاً. 

ويواجــه كل مــن يقبــض عليــه بأســباب القبــض عليــه، ويكــون لــه حــق الاتصــال بمــن يــرى مــن 

ذويــه لإبلاغهــم بمــا حــدث والاســتعانة بمحــام” 

ــم عرضــه  ــات محاكمــة الشــيخ حســن عيــى ومــا ت ــن مــن مجري وبشــكل عــام يتب

ــات  ــن، والاتفاقي ــة في البحري ــن الوطني ــراءة القوان ــد ق ــر، وبع ــذا التقري ــق في ه ــن حقائ م

والمواثيــق الدوليــة التــي انضمــت لهــا؛ أن المحكمــة قــد انتهكــت جملــة مــن الحقــوق التــي 

ــا  ــا يمكــن الإشــارة لبعضه ــر في ــا في مــن التقري ــد تمــت الإشــارة لبعضه ــة، وق تكفــل المحاكــات العادل

الآخــر فيــا يــي:
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انتهاك الحق في الحرية

لقــد انتهكــت الســلطات الأمنيــة وهيئــة المحكمــة الحــق في الحريــة، وهــو مــا ثبــت مــن 

خــال عــرض عــدم قانونيــة إعتقــال الشــيخ حســن عيــى وبطــان اجــراءات القبــض والاحتجــاز، 

عــى اعتبــار أن قــرار القبــض جــاء دون إذن مــن جهــة قضائيــة ومخالفــاً للــادة 61 مــن قانــون 

الاجــراءات الجنائيــة التــي أكــدت عــى عــدم جــواز القبــض عــى أي إنســان أو حبســه إلا بأمــر مــن 

الســلطات المختصــة، مــا يعــد كذلــك انتهــاكاً للــادة 9 )1( مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق 

المدنيــة والسياســية التــي تنــص عــى أنــه » لــكل فــرد حــق في الحريــة وفى الأمــان عــى شــخصه. 

ولا يجــوز توقيــف أحــد أو اعتقالــه تعســفا. ولا يجــوز حرمــان أحــد مــن حريتــه إلا لأســباب ينــص 

عليهــا القانــون وطبقــا للإجــراء المقــرر فيــه«.

ــي كفلــت الحــق  ــاق العــربي لحقــوق الانســان الت هــذا فضــاً عــن المــادة 14 مــن الميث

ــن الأخــرى  ــة وحرمــت الاعتقــال والاحتجــاز التعســفي، فضــاً عــن التشريعــات والقوان في الحري

ــة. ــا والوطني ــة منه الدولي

الحق في معرفة التهم وأسباب الاعتقال

عنــد اعتقــال الشــيخ حســن عيــى لم توجــه الســلطات الأمنيــة لــه إي تهــم ولم يعــرف 

ــة قــد خالفــت نــص المــادة  أســباب الاعتقــال إلا في وقــت لاحــق، مــا يعنــي أن الســلطات الأمني

9 )2( مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية التــي تنــص عــى أنــه »يتوجــب 

إبــاغ أي شــخص يتــم توقيفــه بأســباب هــذا التوقيــف لــدى وقوعــه كــا يتوجــب إبلاغــه سريعــا 

بأيــة تهمــة توجــه إليــه«



26 الشيخ حسن عيسى
محاكمة الضمير تحت ذريعة الإرهاب

مــا يعــد كذلــك، مخالفــاً للــادة 14 )3( مــن الميثــاق العــربي لحقــوق الإنســان التــي تنــص 

ــدى  ــك التوقيــف ل ــا بأســباب ذل ــم توقيفــه بلغــة يفهمه ــه »يجــب إبــاغ كل شــخص يت عــى أن

وقوعــه كــا يجــب إخطــاره فــوراً بالتهمــة أو التهــم الموجهــة إليــه ولــه الحــق في الاتصــال بذويــه«.

الحق في الاتصال بالعالم الخارجي

حــرم الشــيخ حســن مــن الاتصــال بالعــالم الخارجــي ولم تعــرف عائلتــه ومحاميــه بمــكان 

احتجــازه إلا بعــد عشريــن يــوم مــن الاختفــاء القــري الــذي تعــرض لــه مــن قبــل الاجهــزة الأمنيــة. 

حق الاستعانة بمحام

حــرم الشــيخ حســن عيــى مــن الاتصــال بحاميــه أو أى مــن ذويــه بعــد الاعتقــال، كــا 

ــب  ــر مــن خطــاب طل ــه بأك ــد تقــدم محامي ــق، وق ــاء التحقي ــه أثن حــرم مــن الاســتعانة بمحامي

فيهــم مــن النيابــة العامــة تمكينــه حضــور جلســات التحقيــق إلا أن النيابــة كانــت تنفــي حضــوره 

أو عرضــه عليهــا

وقــد تبــن اســتدعاءه للنيابــة العامــة دون علــم المحامــي، وحتــى عنــد حضــور المحامــي 

ــاكاً  ــك انته ــي ذل ــا يعن ــع المحامــي، م ــة م ــل القضي ــة حــرم مــن مناقشــة تفاصي ــة العام في النياب

لحقــه في الاســتعانة بمحامــي والاســتفادة مــن الاستشــارة القانونيــة التــي تكفهــا القوانــن البحرينية 

والدوليــة، منهــا المــادة 20 )هـــ( مــن دســتور البحريــن التــي تكفــل أن يكــون لــكل متهــم في جناية 

محــام يدافــع عنــه، والمــادة 14 مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، فضــاً 

عــن المــادة 16 مــن الميثــاق العــربي لحقــوق الانســان.
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الحق في حفظ الكرامة الانسانية وعدم التعرض للتعذيب.

بالرغــم مــن أن المهتمــن بمــن فيهــم الشــيخ حســن عيــى اكــدوا تعرضهــم للتعذيــب 

ــح  ــا في فت ــتخدم صلاحيته ــة لم تس ــة؛ إلا أن المحمك ــة المحكم ــة لهيئ ــية والمهين ــة القاس والمعامل

تحقيــق في مزاعــم التعذيــب هــذه، واكتفــت بعــرض أحــد المتهمــن عــى الطبيــب الشرعــي دون 

ــتور  ــن دس ــادة 19 )د( م ــة بالم ــد المحكم ــه لم تتقي ــا أن ــرى ك ــب الأخ ــالات التعذي ــر في ح النظ

ــب.  ــم المنتزعــة تحــت وطــأة التعذي ــات والته ــص عــي بطــان الاعتراف ــي تن ــن الت البحري

لقــد تجاهلــت المحكمــة نــص الكثــر مــن القوانــن والتشريعــات التــي نصــت عــى حرمــة 

التعذيــب وضرورة معاملــة المحرومــن مــن حريتهــم معاملــة إنســانية، تحــرم الكرامــة الأصيلــة في 

الشــخص الإنســاني، وعــدم جــواز الأخــذ بإعترافــات قــد يشــك أنهــا بســبب التعذيــب أو الاكــراه 

عــى الاعــراف.

ــن  ــك م ــر ذل ــب وغ ــة التعذي ــم المتحــدة لمناهض ــة الأم ــه اتفاقي ــا نصــت علي ــا م ومنه

ضروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، والمــواد 7 و10 مــن العهــد الــدولي 

الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، والمــادة 20 مــن الميثــاق العــربي لحقــوق الإنســان، فضــا 
عــن العديــد مــن القوانــن الاخــرى.1

الحق في حضور جلسات المحاكمة.

ــات  ــض جلس ــور بع ــن حض ــن م ــن كل المتهم ــدم تمك ــة ع ــات المحاكم ــن جلس ــن م تب

ــة مــن حضــور  ــذي حــرم ولأســباب غــر معروف المحاكمــة بمــن فيهــم الشــيخ حســن عيــى، وال

ــة. ــة الثاني ــع جلســة المحاكم وقائ

1. راجع الملحق.
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الحق في الاطلاع على المعلومات الخاصة بالمتهم.

بالرغــم مــن طلبــات هيئــة الدفــاع المتكــررة بطلــب بإدخــال نســخة مــن ملــف الدعــوى 

ــة لم  ــة المحكم ــام؛ إلا أن هيئ ــر أوراق وأق ــه بتوف ــداد دفاع ــن اع ــه م ــع تمكين ــن م ــيخ حس للش

تعطــي للشــيخ حســن حقــه في الاطــاع عــى المعلومــات الخاصــة بــه.

ــم  ــة ت ــة المحكم ــة وهيئ ــل الســلطات الأمني ــن قب ــاكات أخــرى م ــن انته هــذا فضــاً ع

ــا: ــى، منه ــن عي ــيخ حس ــة الش ــال محاكم ــا خ رصده

• عدم الإكراه على الإعتراف بذنب.	

• افتراض براءة المتهم.	

• المحاكمة أمام محكمة مختصة مستقلة ونزيهة.	

• الحق في المساواة أمام القانون والمحاكم.	

• الحق في النظر المنصف للقضايا. 	

• تكافؤ فرص الدفاع.	

• المحاكمة دون تأخير غير مبرر.	

• الحق في استدعاء الشهود ومناقشتهم.	

• الطعن في مشروعية الاحتجاز.	
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فضــاً عــن بعــض النتائــج التــي تــم عرضهــا في مــن التقريــر؛ يتبــن مــن وقائــع المحاكمــة 

ــات التــي  ــة مــن الحقــوق والحري ــة المحكمــة قــد انتهكــت جمل ــك هيئ ــة العامــة وكذل أن النياب

ــر الخاصــة  ــر المعاي ــدم تواف ــذي أدى لع ــر ال ــي، الأم ــون البحرين ــدولي والقان ــون ال ــا القان يكفله

بالمحاكــم العادلــة في محاكمــة الشــيخ حســن عيــى وباقــي المتهمــن.

كــا أن الأســس الموضوعيــة للاحتجــاز غائــب، مــا يجعــل اعتقــال الشــيخ حســن عيــى 

اعتقــالاً تعســفياً وانتهــاكاً للحــق في الحريــة.

وفيــا يتعلــق بهيئــة المحكمــة الكــرى الجنائيــة الرابعــة التــي أصــدرت حكمهــا الابتــدائي، 

ــتقلالية  ــدأ الاس ــاب مب ــن غي ــة؛ تب ــة المادي ــاب الأدل ــا غي ــق أهمه ــن حقائ ــرض م ــا عُ ــاً لم ووفق

ــدى المحكمــة. ــة ل والحيادي

النتائج والتوصيات
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وبذلك يوصي منتدى البحرين لحقوق الإنسان بالتوصيات التالية:
• إلغاء الحكم الصادر بحق الشيخ حسن عيسى وإطلاق سراحه مع باقي المعتقلين. 	

• ــات 	 ــاء بضمان ــزام القض ــن والت ــاء في البحري ــتقلال القض ــات لاس ــر الضمان ــل توف ــة تكف ــع آلي وض
ــة. ــة العادل ــر المحاكم ومعاي

• توفــر الرقابــة القضائيــة المســتقلة عــى الســجون ومراكــز الحجــز بطريقــة تكفــل حمايــة المحتجزيــن 	
مــن التعذيــب وســوء المعاملــة، وخاصــة في فــرة التحقيقــات.

• أن يتقــدم المقــرر الخــاص المعنــي باســتقلال القضــاة والمحامــن بطلــب زيــارة البحريــن والوقــوف 	

عــى عــدم تقيــد المحاكــم في البحريــن لمبــادئ المحاكــم العادلــة.
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 بعض المواد القانونية التي ودر ذكرها في التقرير وخالفتها السلطات الأمنية وهيئة المحكمة.

دستور البحرين المعدل لسنة 2002
• مادة 19	

أ. الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون. 

ــه أو  ــد إقامت ــه أو حبســه أو تفتيشــه أو تحدي ــض عــى إنســان أو توقيف ب. لا يجــوز القب
ــة مــن القضــاء. ــون وبرقاب ــه في الإقامــة أو التنقــل إلا وفــق أحــكام القان ــد حريت تقيي

ــجون  ــن الس ــك في قوان ــة لذل ــن المخصص ــر الأماك ــس في غ ــز أو الحب ــوز الحج جـــ. لا يج
المشــمولة بالرعايــة الصحيــة والاجتماعيــة والخاضعــة لرقابــة الســلطة القضائيــة.

ــة  ــة الحاط ــراء، أو للمعامل ــوي، أو للإغ ــادي أو المعن ــب الم ــان للتعذي ــرضّ أي إنس د. لا يع
بالكرامــة، ويحــدد القانــون عقــاب مــن يفعــل ذلــك. كــا يبطــل كل قــول أو اعــراف يثبــت 

صــدوره تحــت وطــأة التعذيــب أو بالإغــراء أو لتلــك المعاملــة أو التهديــد بــأي منهــا.

ملحق
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• مادة 20	

أ.  لا جريمــة ولا عقوبــة إلا بنــاء عــى قانــون، ولا عقــاب إلا عــى الأفعــال اللاحقــة للعمــل 
بالقانــون الــذي ينــص عليهــا. 

ب. العقوبة شخصية.

ــات  ــا الضمان ــه فيه ــن ل ــة تؤمّ ــة قانوني ــه في محاكم ــت إدانت ــى تثب ــريء حت ــم ب ج. المته
الضروريــة لممارســة حــق الدفــاع في جميــع مراحــل التحقيــق والمحاكمــة وفقــا للقانــون.

د. يحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا.

ه. يجب أن يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه بموافقته.

و. حق التقاضي مكفول وفقا للقانون.

• مادة 22	

ــعائر  ــام بش ــة القي ــادة، وحري ــة دُور العب ــة حرم ــل الدول ــة، وتكف ــر مطلق ــة الضم حري

ــد. ــة في البل ــادات المرعي ــا للع ــة طبق ــات الديني ــب والاجتماع ــان والمواك الأدي

قانون العقوبات البحريني
• المادة 208 	

ــه أو  ــد بنفس ــوة أو التهدي ــب أو الق ــتعمل التعذي ــام اس ــف ع ــجن كل موظ ــب بالس يعاق

بواســطة غــره مــع متهــم أو شــاهد أو خبــر لحملــه عــى الاعــراف بجريمــة أو عــى الإدلاء بأقــوال أو 

معلومــات في شــأنها. وتكــون العقوبــة الســجن المؤبد إذا أفضى اســتعمال التعذيــب أو القــوة إلى الموت.
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• المادة 232 	

ــطة  ــه أو بواس ــد بنفس ــوة أو التهدي ــب أو الق ــتعمل التعذي ــن اس ــس م ــب بالحب يعاق

غــره مــع متهــم أو شــاهد أو خبــر لحملــه عــى الاعــراف بوقــوع جريمــة أو عــى الإدلاء بأقــوال 

أو بمعلومــات في شــأنها. وتكــون العقوبــة الحبــس مــدة لا تقــل عــن ســتة أشــهر إذا ترتــب عــى 

التعذيــب أو القــوة مســاس بســامة البــدن.

قانون الإجراءات الجنائية
• المادة  61	

لا يجــوز القبــض عــى أي إنســان أو حبســه إلا بأمــر مــن الســلطات المختصــة بذلــك قانونــا، 

كــا يجــب معاملتــه بمــا يحفــظ عليــه كرامــة الإنســان، ولا يجــوز إيــذاؤه بدنيــا أو معنويــا.

ويواجــه كل مــن يقبــض عليــه بأســباب القبــض عليــه، ويكــون لــه حــق الاتصــال بمــن 

يــرى مــن ذويــه لإبلاغهــم بمــا حــدث والاســتعانة بمحــام.

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
• المادة 7 	

ــية أو اللاإنســانية أو  ــة القاس ــة أو العقوب ــب ولا للمعامل لا يجــوز إخضــاع أحــد للتعذي

ــة. الحاطــة بالكرام
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• المادة 9 	

1. لــكل فــرد حــق في الحريــة وفى الأمــان عــى شــخصه. ولا يجــوز توقيــف أحــد أو اعتقالــه 
تعســفا. ولا يجــوز حرمــان أحــد مــن حريتــه إلا لأســباب ينــص عليهــا القانــون وطبقــا للإجــراء 

المقــرر فيــه.

ــا  ــه ك ــدى وقوع ــف ل ــذا التوقي ــباب ه ــه بأس ــم توقيف ــخص يت ــاغ أي ش ــب إب 2. يتوج
ــه. ــه إلي ــة توج ــة تهم ــا بأي ــه سريع ــب إبلاغ يتوج

3. يقــدم الموقــوف أو المعتقــل بتهمــة جزائيــة، سريعــا، إلى أحــد القضــاة أو أحــد الموظفــن 
المخولــن قانونــا مبــاشرة وظائــف قضائيــة، ويكــون مــن حقــه أن يحاكــم خــال مهلــة معقولة 
أو أن يفــرج عنــه. ولا يجــوز أن يكــون احتجــاز الأشــخاص الذيــن ينتظــرون المحاكمــة هــو 
القاعــدة العامــة، ولكــن مــن الجائــز تعليــق الإفــراج عنهــم عــى ضمانــات لكفالــة حضورهــم 
المحاكمــة في أيــة مرحلــة أخــرى مــن مراحــل الإجــراءات القضائيــة، ولكفالــة تنفيــذ الحكــم 

عنــد الاقتضــاء.

4. لــكل شــخص حــرم مــن حريتــه بالتوقيــف أو الاعتقــال حــق الرجــوع إلى محكمــة لــي 
تفصــل هــذه المحكمــة دون إبطــاء في قانونيــة اعتقالــه، وتأمــر بالإفــراج عنــه إذا كان الاعتقال 

غــر قانــوني.

5. لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض.

• المادة 10 )1(	

ــة في  ــة الأصيل ــة إنســانية، تحــرم الكرام ــم معامل ــع المحرومــن مــن حريته يعامــل جمي

الشــخص الإنســاني.

• المادة 14	

1. النــاس جميعــاً ســواء أمــام القضــاء. ومــن حــق كل فــرد، لــدى الفصــل في أيــة تهمــة جزائيــة توجه 
إليــه أو في حقوقــه والتزاماتــه في ايــة دعــوى مدنيــة، أن تكــون قضيتــه محــل نظــر منصــف وعلنــي 
ــة  ــع الصحاف ــوز من ــون. ويج ــم القان ــأة بحك ــة، منش ــتقلة حيادي ــة مس ــة مختص ــل محكم ــن قب م
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والجمهــور مــن حضــور المحاكمــة كلهــا أو بعضهــا لدواعــي الآداب العامــة أو النظــام العــام أو الأمــن 
القومــي في مجتمــع ديمقراطــي، أو لمقتضيــات حرمــة الحيــاة الخاصــة لأطــراف الدعــوى، أو في أدنى 
الحــدود التــي تراهــا المحكمــة ضروريــة حــن يكــون مــن شــأن العلنيــة في بعــض الظــروف الاســتثانية 
ــة يجــب أن يصــدر  ــة او دعــوى مدني ــة جزائي ــة، إلا أن أي حكــم في قضي أن تخــل بمصلحــة العدال
بصــورة علنيــة، إلا إذا كان الأمــر يتصــل بأحــداث تقتــي مصلحتهــم خــال ذلــك أو كانــت الدعــوى 

تتنــاول خلافــات بــن زوجــن او تتعلــق بالوصايــة عــى أطفــال.

2. من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئاً إلى أن يثبت عليه الجرم قانوناً.

3. لــكل متهــم بجريمــة أن يتمتــع أثنــاء النظــر في قضيتــه، وعــى قــدم المســاواة التامــة، بالضمانــات 
الدنيــا التاليــة:

ــه  ــة إلي ــم الموجه ــة الته ــا بطبيع ــة يفهمه ــل، وفي لغ ــاً وبالتفصي ــه سريع ــم إعلام ان يت أ.	
وأســبابها،

ب. أن يعطــى مــن الوقــت ومــن التســهيلات مــا يكفيــه لإعــداد دفاعــه وللاتصــال بمحــام 
ــاره بنفســه، يخت

جـ. أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له،

ــاره،  ــع عــن نفســه بشــخصه او بواســطة محــام مــن اختي ــاً وأن يداف د. أن يحاكــم حضوري
وأن يخطــر بحقــه في وجــود مــن يدافــع عنــه إذا لم يكــن لــه مــن يدافــع عنــه، وأن تــزوده 
ــه، دون  ــع عن ــام يداف ــك، بمح ــي ذل ــة تقت ــة العدال ــت مصلح ــا كان ــاً، كل ــة حك المحكم

ــع هــذا الأجــر. ــة لدف ــك الوســائل الكافي ــك إذا كان لا يمل ــه أجــرا عــى ذل تحميل

ه. أن يناقــش شــهود الاتهــام، بنفســه او مــن قبــل غــره، وأن يحصــل عــى الموافقــة عــى 

اســتدعاء شــهود النفــي بــذات الــروط المطبقــة في حالــة شــهود الاتهــام،

و. أن يزود مجاناً بترجمان إذا كان لا يفهم او لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة،

ز. ألا يكره على الشهادة ضد نفسه او على الاعتراف بذنب.
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• مادة 8	

ــة  ــة أو حاط ــية أو مهين ــة قاس ــه معامل ــياً أو معاملت ــاً أو نفس ــخص بدني ــب أي ش ــر تعذي 1. يحظ
ــر إنســانية. ــة أو غ بالكرام

ــر  ــذ التداب ــات، وتتخ ــذه الممارس ــن ه ــا م ــع لولايته ــخص خاض ــرف كل ش ــة ط ــي كل دول 2. تحم
ــا لا  ــب عليه ــة يعاق ــا جريم ــهام فيه ــات أو الإس ــذه التصرف ــة ه ــد ممارس ــك وتع ــع ذل ــة لمن الفعال
تســقط بالتقــادم. كــا تضمــن كل دولــة طــرف في نظامهــا القانــوني إنصــاف مــن يتعــرض للتعذيــب 

ــض. ــار والتعوي وتمتعــه بحــق رد الاعتب

• مادة 14	

ــه أو  ــه أو تفتيش ــوز توقيف ــخصه، ولا يج ــى ش ــان ع ــة وفي الأم ــق في الحري ــخص الح ــكل ش 1. ل
ــوني. ــند قان ــر س ــفا وبغ ــه تعس اعتقال

2. لا يجــوز حرمــان أي شــخص مــن حريتــه إلا للأســباب والأحــوال التــي ينــص عليهــا القانــون ســلفاً 
وطبقــاً للإجــراء المقــرر فيــه.

الميثاق العربي لحقوق الإنسان
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3. يجــب إبــاغ كل شــخص يتــم توقيفــه بلغــة يفهمهــا بأســباب ذلــك التوقيــف لــدى وقوعــه كــا 
يجــب إخطــاره فــوراً بالتهمــة أو التهــم الموجهــة إليــه ولــه الحــق في الاتصــال بذويــه.

4. لــكل شــخص حــرم مــن حريتــه بالتوقيــف أو الاعتقــال حــق الطلــب في العــرض عــى الفحــص 
الطبــي ويجــب إبلاغــه بذلــك.

5. يقــدم الموقــوف أو المعتقــل بتهمــة جزائيــة أمــام أحــد القضــاة أو أحــد الموظفــن المخولــن قانونــا 
مبــاشرة وظائــف قضائيــة، ويجــب أن يحاكــم خــال مهلــة معقولــة أو يفــرج عنــه. ويمكــن أن يكــون 

الإفــراج عنــه إذا كان توقيفــه أو اعتقالــه غــر قانــوني.

ــة  ــة مختص ــوع إلى محكم ــق الرج ــال ح ــف أو الاعتق ــه بالتوقي ــن حريت ــرم م ــخص ح ــكل ش 6.  ل
ــر  ــه غ ــه أو اعتقال ــه إذا كان توقيف ــراج عن ــر بالإف ــك وتأم ــة ذل ــاء في قانوني ــن دون إبط ــل م تفص

ــوني. قان

7. لــكل شــخص كان ضحيــة توقيــف أو اعتقــال تعســفي أو غــر قانــوني الحــق في الحصــول عــى 
التعويــض.

• مادة 20	

1. يعامــل جميــع الأشــخاص المحرومــن مــن حريتهــم معاملــة إنســانية تحــرم الكرامــة المتأصلــة في 
الإنسان.

2. يفصل المتهمون عن المدانين ويعاملون معاملة تتفق مع كونهم غير مدانين.

3. يراعى في نظام السجون أن يهدف إلى إصلاح المسجونين وإعادة تأهيلهم اجتماعيا.
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• المــادة الأولى: وتنــص عــى “لأغــراض هــذه الاتفاقيــة، يقصــد التعذيــب، أي عمــل 	

ينتــج عنــه ألم أو عــذاب شــديد، جســديا كان أم عقليــا، يلحــق عمــدا بشــخص مــا بقصــد 

الحصــول مــن هــذا الشــخص، أو مــن شــخص ثالــث، عــى معلومــات أو عــى اعــراف، أو 

معاقبتــه عــى عمــل ارتكبــه أو يشــتبه في أنــه ارتكبــه، هــو أو شــخص ثالــث أو تخويفــه 

أو إرغامــه هــو أو أي شــخص ثالــث - أو عندمــا يلحــق مثــل هــذا الألم أو العــذاب لأي 

ــق  ــه أو يواف ــرض علي ــه، أو يح ــا كان نوع ــز أي ــى التميي ــوم ع ــباب يق ــن الأس ــبب م س

ــه الرســمية.  ــه موظــف رســمي أو أي شــخص آخــر يتــرف بصفت ــه أو يســكت عن علي

ولا يتضمــن ذلــك الألم أو العــذاب الناشــئ فقــط عــن عقوبــات قانونيــة أو المــازم لهــذه 

العقوبــات أو الــذي يكــون نتيجــة عرضيــة لهــا.”

اتفاقية الأمم المتحدة
لمناهضة التعذيب

وغير ذلك من ضروب المعاملة
أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية

أو المهينة
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• قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم )15( لسنة 1976	

• قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )46( لسنة 2002.	

• المرسوم بقانون رقم )4( لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.	

• مرسوم بقانون رقم )21( لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة.	

• الميثــاق العــربي لحقــوق الإنســان. اعتمــد مــن قبــل القمــة العربيــة السادســة عــرة، تونــس 23 مايــو/ أيــار 2004.	

• حكم أول درجة الصادر من المحكمة الجنائبة الرابعة الكبرى.	

• مرافعة هيئة الدفاع عن الشيخ حسن عيسى.	
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